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خلاصة—هذا البحث يبحث في باب جامع أوصاف الإسلام، حديث سفيان بن عبد الله الثقفي, و بيان تفاضل الإسلام، وأي أموره أفضل.
الكلمات المفتاحية: أوصاف الإسلام, حلاوة الإيمان, مواطأة القلب, أصل المحبة.
I. المقدمة
البحث عن معرفة بيان أي أمور الإسلام أفضل؟ وأي أعماله أجلّ التي يتحقق بها كمال الإيمان والإسلام؟ وأن كمال إسلام المرء في سلامة المسلمين من لسانه ويده ومن الأذى، وانتقلنا إلى تفنيد الخصال التي يجد بها المرء حلاوة الإيمان والتلذذ بالطاعات كما قال صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث من كن فيه؛ وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار)).
II. موضوع المقالة 
نبدأ بباب جامع أوصاف الإسلام من كتاب الإيمان، في صحيح مسلم -رحمه الله تعالى:

قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا ابن نمير، ثم حول الإسناد فقال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن جرير، ثم حول الإسناد فقال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: ((قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل عليه أحدًا بعدك -وفي حديث أبي أسامة: لا أسأل عنه أحدًا غيرك- قال: قل: آمنت بالله، ثم استقم)).

قال القاضي عياض -رحمه الله تعالى: هذا من جوامع كلمه -صلى الله عليه وسلم- ومطابق لقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا [فصلت: 30]، أي: وحدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا، فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته -سبحانه وتعالى- إلى أن توفوا على ذلك، وعلى ما ذكرناه أكثر المفسرين من الصحابة فمن بعدهم، وهو معنى الحديث -إن شاء الله تعالى. هذا آخر كلام القاضي عياض -رحمه الله.

وقال ابن عباس -رضي الله عنهما- في قول الله تعالى: فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ [هود: 112]: ما نزلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه الآية؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قالوا: قد أسرع إليك الشيب، فقال: ((شيبتني هود وأخواتها))؛ لأن هذه الآية فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ من سورة هود.

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري في رسالته، معرفًا الاستقامة: الاستقامة: درجة بها كمال الأمور وتمامها، وبوجودها حصول الخيرات ونظامها، ومن لم يكن مستقيمًا في حالته ضاع سعيه وخاب جهده.

قال: وقيل: الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر؛ لأنها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات، والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ((استقيموا، ولن تحصوا)) يعني: استقيموا، ولن تبلغوا نهاية الاستقامة؛ لأنها شيء كبير، وحسبكم أن تجتهدوا على طريقها. وقال بعض العلماء: الخصلة التي كملت بها المحاسن وبفقدها قبحت المحاسن.

ولم يروِ مسلم -رحمه الله تعالى- في صحيحه لسفيان بن عبد الله الثقفي راوي هذا الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيئا، يعني: غير هذا الحديث، وروى الترمذي هذا الحديث، وزاد فيه ((قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما أخاف عليّ؟ فأخذ بلسان نفسه وقال: هذا)) يعنى: أخوف ما يخاف المرء على نفسه من لسانه أن يؤدي به إلى الهلكة، من حيث يدري أو لا يدري -والله تعالى أعلم.
- باب بيان تفاضل الإسلام، وأي أموره أفضل؟

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث، ثم حول الإسناد فقال: وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- ((أن رجلًا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف)).

قال الإمام مسلم: وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري قال: أخبرنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ((إن رجلًا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده)).

قال العلماء -رحمهم الله: قوله: ((أي الإسلام خير؟)) معناه: أي خصاله وأموره وأحواله؟ قالوا: وإنما وقع اختلاف الجواب في خير المسلمين لاختلاف حال السائل والحاضرين، فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام أكثر وأهم؛ لما حصل من إهمالهما والتساهل في أمورهما، ونحو ذلك، وفي الموضع الآخر إلى الكف عن إيذاء المسلمين.

وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((من سلم المسلمون من لسانه ويده)) معناه: من لم يؤذِ مسلمًا بقول ولا فعل، وخص اليد بالذكر لأن معظم الأفعال بها، وقد جاء القرآن العزيز بإضافة الاكتساب والأفعال إليها؛ لما ذكرناه من أن معظم الأفعال تقع بها.

وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((من سلم المسلمون من لسانه ويده)) قالوا معناه: المسلم الكامل، وليس المراد نفي أصل الإسلام عمن لم يكن بهذه الصفة، بل هذا كما يقال: "العلم ما نفع" أو "العالم زيد" أي: الكامل أو المحبوب، وكما يقال: الناس العرب، والمال الإبل، فكله على التفضيل لا للحصر، فلا يحصر المال في الإبل فقط، ولا الناس في العرب فقط، ولا المسلم فيمن سلم الناس من لسانه ويده؛ إنما هذا على صفة التفضيل وعلى صفة الكمال.

قوله: ((أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده)) خير صيغة تفضيل، يعني: من سلم المسلمون من لسانه ويده أفضل من غيره، وكمال الإسلام والمسلم متعلق بخصال أخرى كثيرة، وإنما خص ما ذكر لما ذكرناه من الحاجة الخاصة، أي: إنه كان في حاجة إلى هذه الخصلة فبينها له، وإجابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد تختلف إذا كان السائل في حاجة إلى غير هذه الخصلة من الخصال الأخرى، ومن هنا اختلفت الأحاديث في هذا المجال.

ومعنى: ((تقرأ السلام على من عرفت، ومن لم تعرف)) أي: تسلم على كل من لقيته، عرفته أو لم تعرفه، ولا تخص به من تعرفه كما يفعله كثيرون من الناس، وقد عدَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من علامات الساعة أن يسلم الرجل على من يعرفه دون من لم يعرفه، ثم إن هذا العموم مخصوص بالمسلمين، يعني: على المسلمين، فلا يسلم ابتداء على كافر.
وفي هذه الأحاديث جمل من العلم، ففيها الحث على إطعام الطعام والجود، والاعتناء بنفع المسلمين والكف عما يؤذيهم بقول أو فعل مباشرة أو سبب، والإمساك عن احتقارهم، وفي هذه الأحاديث الحث على تألف قلوب المسلمين واجتماع كلمتهم، وتوادهم واستجلاب ما يحصل ذلك.

قال القاضي عياض -رحمه الله تعالى: والألفة إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة ونظام شمل الإسلام، قال: وفيه بذل السلام لمن عرفت ولمن لم تعرف، وإخلاص العمل فيه لله تعالى، وفيه مع ذلك استعمال خلق التواضع وإفشاء شعار هذه الأمة وهو السلام.
بيان جلالة إسناد هذا الحديث:
قال مسلم -رحمه الله تعالى- في الإسناد الأول من هذه الأحاديث: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عبد الله بن عمرو، قال مسلم -رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري، أخبرني ابن وهب عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- وهذان الإسنادان كلهم مصريون أئمة جلة، وهذا من عزيز الأسانيد في مسلم بل في غيره، فإن اتفاق جميع الرواة في كونهم مصريين في غاية القلة، ويزداد قلة باعتبار جلالة هؤلاء الرواة، فأما عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- فجلالته وفقهه وكثرة حديثه وشدة ورعه وزهادته، وإكثاره من الصلاة والصيام وسائر العبادات، وغير ذلك من أنواع الخير، فمعروفة مشهورة لا يمكن استقصاؤها فرضي الله تعالى عنه.

وأما أبو الخير بالخاء المعجمة، واسمه مرثد -بالمثلثة- ابن عبد الله اليزني بفتح المثناة تحت والزاي، منسوب إلى يزن بطن من حمير, قال أبو سعيد بن يونس: "كان أبو الخير مفتي أهل مصر في زمانه، مات سنة سبعين من الهجرة".

وأما يزيد بن أبي حبيب فكنيته: أبو رجاء، وهو تابعي. وقال الليث بن سعد: "يزيد سيدنا وعالمنا".

وأما الليث بن سعد -رضي الله عنه- فإمامته وجلالته وصيانته وبراعته وشهادة أهل عصره بسخائه وسيادته، وغير ذلك من جميل حالاته أشهر من أن تذكر، وأكثر من أن تحصر، ويكفي في جلالته شهادة الإمامين الجليلين الشافعي وابن بكير -رحمهما الله تعالى- أن الليث أفقه من مالك، فهذان صاحبا مالك -رحمه الله- وقد شهدا بما شهدا، وهما بالمنزلة المعروفة من الإتقان والورع وإجلال مالك ومعرفتهما بأحواله، هذا كله ما قد علم من جلالة مالك، وعظم فقهه -رضي الله عنه.

قال محمد بن رمح: "كان دخل الليث ثمانين ألف دينار، ما أوجب الله تعالى عليه زكاة قط".

وقال قتيبة: "لما قدم الليث أهدى له مالك من طرف المدينة، فبعث إليه الليث ألف دينار، وكان الليث مفتي أهل مصر في زمانه".

وأما محمد بن رمح فهو ثقة ثبت في الحديث، وكان أعلم الناس بأخبار البلد وفقهه، وكان إذا شهد في كتاب دار علم أهل البلد أنها طيبة الأصل، وذكره النسائي فقال: ما أخطأ في حديث، ولو كتب عن مالك لأثبته في الطبقة الأولى من أصحاب مالك.

وأما عبد الله بن وهب، فعلمه وورعه وزهده وحفظه وإتقانه وكثرة حديثه، واعتماد أهل مصر عليه، وإخبارهم بأن حديث أهل مصر وما والاها يدور عليه، فكله أمر معروف مشهور في كتب أئمة أهل هذا الفن، وقد بلغنا عن مالك بن أنس -رضي الله عنه- أنه لم يكتب إلى أحد وعنونه بالفقه، إلا إلى ابن وهب -رحمه الله تعالى.

وأما عمرو بن الحارث، فهو مفتي أهل مصر في زمنه وقارئهم؛ قال أبو زرعة -رحمه الله: "لم يكن له نظير في الحفظ في زمنه"، وقال أبو حاتم: "كان أحفظ الناس في زمانه"، وقال مالك بن أنس: "عمرو بن الحارث درة الغواص" وقال: "هو مرتفع الشان"، وقال ابن وهب: "سمعت من ثلاثمائة وسبعين شيخًا، فما رأيت أحفظ من عمرو بن الحارث -رحمه الله- والله أعلم".
- باب خصال من اتصف بهن؛ وجد حلاوة الإيمان:
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعًا عن الثقفي، قال ابن أبي عمر: حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة عن أنس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ثلاث من كن فيه؛ وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار)).
هذا حديث عظيم وأصل من أصول الإسلام، قال العلماء -رحمهم الله: معنى حلاوة الإيمان: استلذاذ الطاعات، وتحمل المشقات في رضى الله -عز وجل- وفي رسوله -صلى الله عليه وسلم- وإيثار ذلك على عرض الدنيا، ومحبة العبد ربه -سبحانه وتعالى- بفعل طاعته وترك مخالفته، وهذه ثمرة الحب لله تعالى في قلب المؤمن، وكذلك محبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو شعور في القلب يثمر طاعته، ويثمر ترك مخالفته -صلى الله عليه وسلم.

قال القاضي عياض: هذا الحديث بمعنى الحديث المتقدم: ((ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمد -صلى الله عليه وسلم- رسولًا)) وذلك أنه لا يصح المحبة لله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- حقيقة وحب الآدمي في الله ورسوله، وكراهة الرجوع إلى الكفر إلا لمن قوي بالإيمان يقينه، واطمأنت به نفسه، وانشرح له صدره وخالط لحمه ودمه، وهذا هو الذي وجد حلاوته قال: والحب في الله من ثمرات حب الله.

قال بعضهم: المحبة: مواطأة القلب -يعني: موافقته- على ما يرضي الرب سبحانه، فيحب ما أحب، ويكره ما كره، واختلفت عبارات المتكلمين في هذا الباب بما لا يئول إلى اختلاف إلا في اللفظ.

وبالجملة: أصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، ثم الميل قد يكون لما يستلذه الإنسان ويستحسنه كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوها، وقد يستلذه بعقله للمعاني الباطنة كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل مطلقًا، وقد يكون لإحسانه إليه ودفع المضار عنه، وهذه المعاني كلها موجودة في النبي -صلى الله عليه وسلم- لما جمع من جمال الظاهر والباطن، وكمال خلال الجلال وأنواع الفضائل وإحسانه إلى جميع المسلمين بهدايته إياهم إلى الصراط المستقيم، ودوام النعيم والإبعاد من الجحيم. وقد أشار بعضهم إلى أن هذا متصور في حق الله تعالى، فإن الخير كله منه سبحانه وتعالى، ويزيد على ذلك أنه هو الخالق والرازق والمتفضل، وكل شيء منه وإليه -سبحانه وتعالى.

قال مالك وغيره: المحبة في الله من واجبات الإسلام. هذا كلام القاضي -رحمه الله تعالى.

وأما قوله -صلى الله عليه وسلم: ((يعود أو يرجع)) في بعض الروايات: من أن يرجع في الكفر، فمعناه يصير، وقد جاء العود والرجوع بمعنى الصيرورة، ونقول هذا؛ لأن هذا الكلام عن المؤمن أصلًا الذي لم يكن قبل ذلك كافرًا أو نصرانيًّا أو غير ذلك من الملل سوى الإسلام، فمعنى أنه يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع أو يعود في الكفر يعني أن يصير وأن ينتقل من الإسلام -والعياذ بالله تعالى- إلى الكفر، فإلقاؤه في النار أحب إليه من ذلك.

- باب وجوب محبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة:
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: وحدثنا شيبان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الوارث، كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((لا يؤمن عبد -وفي حديث عبد الوارث: الرجل- حتى أكون أحب إليه من أهله، وماله، والناس أجمعين)).

قال الإمام أبو سليمان الخطابي: لم يرد به حب الطبع، بل أراد به حب الاختيار؛ لأن حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه. قال: فمعناه: لا تصدق في حبي حتى تفني في طاعتي نفسك وتؤثر رضاي على هواك، وإن كان فيه هلاكك. هذا كلام الخطابي.

وقال ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما -رحمة الله عليهم: المحبة ثلاثة أقسام:

محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد.

ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد.

ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس.

فجمع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أصناف المحبة في محبته -صلى الله عليه وسلم.

قال ابن بطال -رحمه الله تعالى: "ومعنى الحديث: أن من استكمل الإيمان، علم أن حق النبي -صلى الله عليه وسلم- آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين؛ لأن به -صلى الله عليه وسلم- استنقذنا من النار، وهدينا من الضلال".

قال القاضي عياض -رحمه الله: "ومن محبته -صلى الله عليه وسلم- نصرة سنته والذب عن شريعته، وتمني حضور حياته، فيبذل ماله ونفسه دونه. قال: وإذا تبين ما ذكرناه، تبين أن حقيقة الإيمان لا يتم إلا بذلك، ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي -صلى الله عليه وسلم- ومنزلته على كل والد وولد ومحسن ومفضل، ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه فليس بمؤمن". هذا كلام القاضي -رحمه الله تعالى.

ونزيد: أنه ليست هناك محبة في الحقيقة إذا كان هناك عصيان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولما جاء به من عند الله -سبحانه وتعالى- فلا بد أن تكون هذه المحبة إذا كانت حقيقية مثمرة الطاعة، والاستلذاذ العقلي والمعنوي في هذه الطاعة -والله تعالى أعلم.

وأما إسناد هذا الحديث، فقال مسلم -رحمه الله تعالى: وحدثنا شيبان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز، عن أنس، قال مسلم: وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس، هذان الإسنادان رواتهما بصريون كلهم، وشيبان بن أبي شيبة هذا هو شيبان بن فروخ، الذي روى عنه مسلم في مواضع كثيرة -والله تعالى أعلم بالصواب.

- باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير:
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه -أو قال لجاره- ما يحب لنفسه)).

- قوله: ((حتى يحب لأخيه -أو قال لجاره-)) على الشك هكذا هو في مسلم، وكذا هو في مسند عبد بن حميد على الشك، وهو في البخاري وغيره: لأخيه من غير شك.

قال العلماء -رحمهم الله تعالى: معناه: لا يؤمن الإيمان التام حتى يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة، والمراد: يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات ما يحب لنفسه، ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي في هذا الحديث: ((حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه)).

قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: "وهذا قد يعد من الصعب الممتنع، وليس كذلك؛ إذ معناه: لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه، والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه، وذلك سهل على القلب السليم، وإنما يعسر على القلب الدغل".

وأما إسناده فقال مسلم -رحمه الله: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس، وهؤلاء كلهم بصريون -والله أعلم.
- باب بيان تحريم إيذاء الجار:
قال مسلم: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعًا، عن إسماعيل بن جعفر، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه)).

والبوائق: جمع بائقة، وهي: الغائلة والداهية والفتك، وفي معنى ((لا يدخل الجنة)) جوابان يجريان في كل ما أشبه هذا:

أحدهما: أنه محمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه، فهذا كافر لا يدخلها أصلًا.

والثاني: معناه: جزاؤه ألا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها لهم، بل يؤخر ثم قد يجازى، وقد يعفى عنه فيدخلها أولًا.

وإنما تأولنا هذين التأويلين؛ لأنا قدمنا أن مذهب أهل الحق أن من مات على التوحيد مصرًّا على الكبائر فهو إلى الله تعالى، إن شاء عفا عنه فأدخله الجنة أولًا، وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة، ومعلوم -كما سبق- أن الذي ليس عنده معصية أو تاب من معصيته قبل أن يموت من الموحدين، أنه يدخل الجنة أولًا ولا يدخل النار -والله تعالى أعلم.
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